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 الملخص: 

يعد علم المناسبات من أدق علوم القرآن وأهمها، والتي تعين على استخراج كنوز القرآن 
الكريم وحِكَمه، وقد أولى علماؤنا هذا العلم عناية بالغة إما بطرقهم له من خلال ما كتبوا 

إبراز عدد  إلى البحث ويهدففي تفسير القرآن وعلومه، وإما بإفراده بمؤلفات خاصة به، 
وتوجيهها، من خلال تطبيقات  من الضوابط والمعالم المتعلقة بالمناسبات بين السور والآيات

التمهيد تناول جانبًا نظرياا مشتملًا على التعريف بعلم ففي  .العلماء وتنظيرهم لهذا العلم
الآتي: فعني  الثلاثة فتناولت جانبًا تطبيقياا على النحو طالبوأما الم المناسبات وأهميته.

 طلبالمعني الأول باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات على وجه العموم، و  طلبالم
فقد عني الثالث  طلبالمأما الثاني باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات بين السور، و 

وقد اعتمد البحث على المنهج . ستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات بين الآياتبا
ائي التحليلي، مما أثمر عددًا من النتائج؛ أبرزها: أولًا: علم المناسبات له ضوابطه الاستقر 

                                      
(1) Article received: October 2024; article accepted: January 2025 
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ثانيًا: علم  التقعيدية وثقافته اللغوية التفسيرية التي ينبغي الحرص على مراعاتها وتطبيقها.
ثالثاً:  المناسبات قائم على العلم بالبلاغة القرآنية ومعرفة أوجه ربط العرب كلامها ببعض.

رابعًا: البحث عن مناسبات الآيات والسور علم  م المناسبات علم توفيقيٌّ لا توقيفي.عل
اجتهاديٌّ دقيقٌ، وليس هناك أحد ممن يهتم بالمناسبات يجزم بما ذكره من اجتهاداته في 

: تقبل المناسبة إذا كانت متفقة مع خامسًا .تعالىالمناسبات أنها هي مراد الله من كلامه 
الشرعية واللغوية منسجمة مع سياق النص، ولا يكون فيها تكلف ولا تعسف، المعايير 

 وتكون مردودة إذا لم تتحقق فيها هذه الشروط كلها أو بعضها.
Abstract  

The science of munāsabāt, the study of thematic and structural 
coherence in the Qur’an, is among the most nuanced and 
significant disciplines in Qur’anic studies, offering critical 
insight into the divine arrangement of verses and surahs and 
aiding in the extraction of the Qur’an’s deeper meanings and 
wisdoms. This study aims to articulate key principles and 
methodological guidelines governing the interpretation of these 
interrelations, drawing upon both classical and contemporary 
scholarly applications. Following an introductory theoretical 
overview that defines the discipline and its importance, the 
research proceeds through three applied sections addressing 
general principles of coherence, specific principles between 
surahs, and specific principles between verses. Employing an 
inductive-analytical methodology, the study concludes that 
munāsabāt operates within a defined exegetical and linguistic 
framework, relies on an understanding of Qur’anic rhetoric and 
classical Arabic discourse, and is a rational (not revelatory) field 
of inquiry. It emphasizes that while identifying coherence is a 
refined act of scholarly reasoning, it does not entail definitive 
claims about divine intent. Valid connections must conform to 
linguistic, contextual, and Sharīʿah standards, and are to be 
dismissed if characterized by forced or speculative 
interpretation. 

 .التفسير، الترابط، السياقالمناسبات، ، توجيه ة:اللكلمات الدا
Keywords: Explanation, Correlations, Quranic Interpretation, 
Coherence, Context.  
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 المقدمة
ونعوذ بالله من شرو أنفسنا وسيئات  ،إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن لا إله إلا الله  ،ومن يُضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مُضِلَّ له ،أعمالنا
  .وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ،وحده لا شريك له

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
  .[102]سورة آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
  .[1: ]سورة النساء

]سورة الأحزاب:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
70](1).  

 أما بعد: 
منبعٌ لكثير من العلوم، ومصدرٌ للطائف وأسرار غزيرة، ومن  تعالىفإن كتاب الله 

مع -أجلِّ علومه ولطائفه في نظمه وأسلوبه؛ علم المناسبة بين الآي والسور، وهو علمٌ 
انقسم الناس حياله بين منتصر غلا فيه حتى وصل أمره إلى التكلف فيما لا  -جلالة قدره
محتجًا لذلك بأن ترتيب القرآن في آياته وسوره توقيفي، ولا يخلو ذلك من  مناسبة فيه،

أسرار من أجلها إعجاز النظم، فطفق يثبت ذلك بكل الوسائل، وبين مقصر أغفل التنبيه 
على وجه المناسبة وإن كانت ظاهرة، مستندًا في ذلك على أن نزول آي القرآن وسوره 

المتباعدة، ومن التكلف المناسبة بينها، وبين معتدل  على حسب الوقائع المتفرقة والأزمان
توسط في ذلك، نبَّه إلى المناسبة في مواطن ظهورها، ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه 

                                      
في الحديث  -رضي الله عنه -يعلمها أصحابه، كما ذكر ابن مسعود صلى الله عليه وسلم( هذه خطبة الحاجة التي كان النبي 1)

(، 2118( برقم: )3/456(، وأبو داود في سننه )1105( برقم: )3/405الذي أخرجه الترمذي في جامعه )
كلاهما في باب النكاح، باب خطبة النكاح؛ وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، وللشيخ الألباني كتاب في خطبة 

 الحاجة. 
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إلى المقاربة، فهي مترددة بين الظهور والخفاء، فلا داعي للتكلف والتمحل فيما خفي 
 منها.

الضوابط التي ينبغي  إلى عدد من ه بعض العلماءتنبِّ وتأسيسًا على ما سبق فقد 
للخوض في هذا العلم الشريف، إلا أن تلك الضوابط لم تجمع في مكان واحد، أن تلتزم 

وإنما تفرَّقت في تضاعيف مؤلفاتهم، فانبريتُ لجمعها في مكان واحدٍ قدر الجهد 
بين توجيه المناسبات ) وسميته:والاستطاعة؛ ببحث تحصل به الفائدة، ويتحقق المراد، 

 السور والآيات، معالمٌ وضوابطٌ(.
إنه سميعٌ  ،وأن يرضى به عني ،وأن ينفعني بما كتبتُ  ،وأسأل الله التوفيق والسَّداد

  .مجيبٌ 
 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

 
 وأسباب اختياره أهمية الموضوع

 :يلي ماتبرز أهمية هذه الدراسة في
:  .وشرف العلم من شرف معلومه ،موضوعها الذي تتناوله: وهو القرآن الكريم أولًا
 تعلق بجانب كبير من جوانبي ،عظيمٌ من علوم القرآنأنَّ علم المناسبات علمٌ  ثانياا:

 .إعجازه إظهار
 ضوابطفي ظل أصول محكمة و  تعالىمحاولة التوصل إلى أسرار كلام الله ثالثاا: 

 .ثابتة
 ، ولم أقف على جمعٍ خاص لهاالمتعلقة بالمناسبات ضوابطال إلى جمعالحاجة رابعاا: 
 .حسب علمي

 إظهار مدى عناية المفسرين واهتمامهم بهذا العلم.خامساا: 
جمع هذه الضوابط وإخراجها خدمة للعلم وأهله، فأردت المساهمة في سادساا: 
 شيء من ذلك.
 ندرة وقلة المؤلفات الخاصة بهذا الجانب.سابعاا: 
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 الدراسات السابقة
لم أقف على بعد البحث والرجوع إلى الفهارس وقواعد البيانات وسؤال المختصين؛ 

الدكتور  لكن تجد الإشارة إلى أن ،ببحثٍ خاصٍ بها أو تكلم عنها ضوابطهذه ال جمع من
، (1)«قواعد التفسير» ضمن كتابه -على حد تعبيره- ثلاث قواعد ذكرخالد السبت 
 هذا البحث لما تطرق له من جهتين:وتظهر مفارقة 

أنه لم يعُن في المقام الأول بجمع تلك الضوابط في مقام واحد، وإنما أشار  الأولى:
 .، ولا يخفى أن ما ذكر إشارة ليس كما قُصد ابتداء وعنايةلبعضها إشارة عابرة

لذكر عشرة البحث أنه ذكر ثلاثة قواعد على حد تعبيره، بينما تعرض  الثانية:
 معالم وضوابط تتعلق بالمناسبات عمومًا، وبين بالآيات والسور.

 خطة البحث
على  ؛وفهارس ،وخاتمة ،طالبثلاثة مو وتمهيد،  ،انتظم هذا البحث في مقدمة

 النحو الآتي: 
 ،بيان الأهمية العلمية للموضوع وأسباب اختيارهعلى تحتوي فالمقدمة: أما 

 .ومنهجي فيه ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة
 :فرعين أما التمهيد فيشتمل علىو 

 الأول: التعريف بالمناسبات. الفرع
 الثاني: أهمية علم المناسبات. الفرع

 وفيه ،المتعلقة بالمناسبات على وجه العموم ضوابطالفيتضمن الأول:  طلبالموأما 
 :اورمح أربعة

 الجزم والقطع.المحور الأول: البحث عن المناسبات مبنيٌّ على الظن لا 
 المحور الثاني: البحث عن وجه المناسبة يكون فيما خفي ودق وليس فيما ظهر وبان

                                      
، السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1)ط: السبت، خالد بن عثمان، "قواعد التفسير"، انظر( 1)

 .309:2م(، 2018-ه1439
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 المحور الثالث: اتحاد زمان النزول ليس شرطاً للحديث عن مناسبة آية لأخرى
 المحور الرابع: تنوع القصة الواحدة بمنزلة تنوع الأسماء للمسمى الواحد

 :اورثلاثة مح فيهو  ،المتعلقة بالمناسبات بين السور ضوابطاليتضمن : ثانيال طلبالمو 
 المحور الأول: إذا اتحد مقصد السورتين كانت الثانية منهما كالمتممة لما قبلها

المحور الثاني: إذا كان استفتاح السورتين من نمطٍ واحدٍ؛ فإنَّ موردهما يكون في معرضٍ 
 واحدٍ وقصدٍ متحدٍ 

 لإجمال ما قبلها، وشرح له، وإطناب لإيجازهالمحور الثالث: كل سورة تفصيل 
 :اورثلاثة محفيه و  ،المتعلقة بالمناسبات بين الآيات ضوابطاليتضمن : لثالثا طلبالمو 

المحور الأول: البحث عن مناسبة الآية مبنيٌّ على كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة 
 عنها.

 والمقاطع ظاهراً كان أو خفياا.المحور الثاني: لا بد من وجود رابط بين الآيات 
 المحور الثالث: خواتيم الآيات مرتبطة بموضوعاتها ومناسبة لسياقاتها.

  .اتمة: وتحتوي على أهم النتائجالخ
ثم فهرس  ،وثبت المصادر والمراجع ،الفهارس: وتحتوي على فهرس الآيات

  .الموضوعات
 

 منهج البحث
 من؛ لاستخراج تلك الضوابط التحليلي لبحث المنهج الاستقرائيااتبعت في هذا 

 .وبيان المراد منهاالكتب التي ألفت في المناسبات خاصة، وكتب المفسرين الذين عنوا بها، 
 المنهجية الآتية: وسرت فيه وفق

 من كتب التفسير سواء الواردة في هذا الباب ضوابطقمتُ بجمع ال .1
  .ؤلفة في المناسبات خاصةأو كتب الم ،عامة

 على النحو الآتي:  ضابطعرض ال .2
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مع الاختصار  ،شرحإن كان بحاجة إلى ضابط اجتهدتُ في توضيح ال -أ
  .قدر الإمكان

وهذه الأمثلة  ،بعد توضيح الضابط للتطبيق مثالًا أو أكثر كرتُ ذ  -ب
  .لا لتقريره ضابطتذكر لتوضيح ال

وعزوتها في المتن ذاكراً اسم السورة  ،كتبتُ الآيات بالرسم العثماني .3
  .ورقم الآية
  .في الهامش ونسبتها إلى أصحابها ،وثَّقتُ النقول .4

 
 والحمد لله على عونه وتأييده
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 :فرعانوفيه  التمهيد،
 الأول: التعريف بعلم المناسبات فرعال

وفلانًا ينُاسب فلانًا، أي: : جمع مناسبة، والمناسبة في اللغة: المقاربة، المناسبات
ومنه النسيب: القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه، ممن بينهم يقرب منه ويشاكله، 

 .(1) القرابةمناسبة أي رابطة تربط بينهم وهي 
 .(2)وامتداد والمعنى المحوري لـــ )نسب(: اتصالٌ بلطف دقة 

 .(3)تتنافرلمعاني المتآخية التي تتلاءم ولا اترتيب  في اصطلاح البلاغيين:والتناسب 
ارتباط آي القرآن »عرفها ابن العربي بأنها: فقد  في اصطلاح المفسرين:أما و 

 .(4) «المبانيها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة بعضِ 
ته رض على العقول تلقَّ إذا عُ  معقولٌ  أمرٌ »وعرفها الزركشي في البرهان بأنها: 

 .(5) «بالقبول

                                      
: 5م(، 1979 -هـ 1399: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء، "مقاييس اللغة"، )دار الفكر، انظر( 1)

: 1ه(، 1414، دار صادر، بيروت، 3، وابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، "لسان العرب"، )ط423
755-756. 

، مكتبة الآداب، القاهرة، 1: جبل، محمد حسن، "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم"، )طنظرا( 2)
 .٢١٨٩: 4م(، 2010

، دار الكتب والوثائق القومية، 1: النويري، أحمد بن عبد الوهاب، "نهاية الأرب في فنون الأدب"، )طانظر( 3)
 .107: 7م(، 2002-ه1423القاهرة، 

، المغرب: دار 1العربي، محمد بن عبد الله، "سراج المريدين في سبيل الدين". تحقيق: عبد الله التوراتي، )ط( ابن 4)
 .144:4م(، 2017-ه1438التحديث الكتانية، 

، دار إحياء 1( الزركشي، محمد بن بهادر، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط5)
 .35: 1م(، 1957-ه7613الكتب العربية، 
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، أي: يكون فيه (1) «أجزائهعلم تعرف منه علل ترتيب »وعرفها البقاعي بأنها: 
الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة، أو 

 .بين السورة والسورة
معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بعلل »ه: وعرفه بعض الباحثين بأنِّ 

 .(2) «ببعضترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها 
وفي ضوء تلك التعريفات يمكن أن نخلص إلى القول بأن علم المناسبة أو التناسب بين 

الرابطة بين الآيات والسور بعضهما بيان وجه العلاقة علم يبحث في  الآيات والسور:
 .وتعليل مجيئها على نظام خاص في الترتيب والتأليف، ببعض

وأما توجيه المناسبات فهو: بيان ملاءمة الآية أو السورة لما قبلها أو ما بعدها أو لكليهما 
.  لفظياا أو معنوياا

 الثاني: أهمية علم المناسبات. فرعال
ه وفضله، شرفالمناسبات في القرآن الكريم بين السور والآيات علم جليل لا يخفى 

الكتب الأخرى، فإنه تنزه عن التضارب بين وتلك خاصية تميز بها القرآن الكريم من بين 
و النفرة في أمعانيه، و بين مقاطعه، أو الزيادة في ألفاظه آياته، أو الخلل والنقص 

  .(3)موضوعاته
أكثر »الرازي:  قال؛ فوعِظَم منزلته ممن العلماء على أهمية هذا العل أكَّد كثيروقد 

بحسب أن القرآن كما أنه مُعجِزٌ »، وبينَّ (4) «والروابطالقرآن مُودَعة في الترتيبات لطائف 

                                      
 .5:1( البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(، 1)
-ه1423، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 1( بازمول، محمد بن عمر، "علم المناسبات في السور والآيات"، )ط2)

 .27م(، ص:2002
، مكة المكرمة، دار طيبة 1 عبد الفتاح، "الإيضاح والتقييد في إعجاز القرآن المجيد" )ط: محمود، المثنىانظر( 3)

 .252م(، 2024-ه1445الخضراء، 
 .110: 10ه(، 1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3( الرازي، محمد بن عمر، "التفسير الكبير"، )ط4)
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فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضًا مُعجِزٌ بحسب ترتيبه ونَظْم آياته، ولعل الذين 
 .(1) «ذلكقالوا: إنه مُعجِزٌ بحسب أسلوبه أرادوا 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة »ابن العربي:  وقال
 .(2)«عظيمٌ  متسقة المعاني منتظمة المباني علمٌ 

اعلم أن المناسبة علمٌ شريفٌ تحرز به العقول، ويعرف به قدر »قال الزركشي: و 
: جعلُ أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك ...وفائدتهالقائل فيما يقول

 .(3)«، ويصير التأليف حالهُ حالَ البناء المحكم المتلائم الأجزاءالارتباط
، وهو سرُّ البلاغة لل ترتيب أجزائهتعرف منه عِ  علمٌ »بقوله:  أكد ذلك البقاعيو 

علم المناسبات هو الذي  ، أي: أنَّ (4) «الحاللأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لمقتضى 
، وعلل ترتيب الآيات القرآنية فيما بينها في السورة الواحدةيقودنا إلى معرفة علل ترتيب 

 .(5) الكريمالسور القرآنية فيما بينها في القرآن 
 هوبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب، ويتمكن من اللب، ذلك أن…»وقال: 

 يكشف أن للإعجاز طريقين:
 ،نظم كل جملة على حيالها، بحسب التركيب أحدهما:
 ،نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب والثاني:

ا؛ فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي يهتز  وأسهل ذوقً والأول أقرب تناولًا 
لمعانيه، ويحصل له عند سماعه روعة بنشاط، ورهبة مع انبساط، لا تحصل عند سماع غيره، 

ذلك إلى  ولكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز، ثم إذا عبر الفطن من
مل متباعدة تأمل ربط كل جملة بما تلته وما تلاها خفي عليه وجه ذلك، ورأى أن الجُ 

                                      
 .106: 7( المصدر السابق، 1)
 .144:4بن عبد الله، "سراج المريدين في سبيل الدين"، ( ابن العربي، محمد 2)
 .26:1: الزركشي، محمد بن بهادر، "البرهان في علوم القرآن"، انظر( 3)
 .5:1( البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، 4)
 .252المجيد"،  : محمود، المثنى عبد الفتاح، "الإيضاح والتقييد في إعجاز القرآنانظر( 5)



 توجيه المناسبات بين السور والآيات: معالم وضوابط

87 

ا متنافرة، فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما الأغراض متباينة المقاصد؛ فظن أنهَّ 
 ..كان حصل له بالسماع من الهز والبسط، فربما شككه ذلك، وتزلزل إيمانه، وزحزح إيقانه.

ا يوقف على الحق من معاني آيات حار فيها المفسرون لتضييع هذا الباب من وبذلك أيضً 
وبه تتبين لك أسرار القصص المكررات، وأنَّ كل سورة أعيدت فيها قصة … غير ارتياب

فلمعنى أدعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في 
 .(1)«السورة الثانية السابقة

لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره »يقول الدكتور دراز:  أيضًا هوفي أهميت
معجزات، وفي أساليب تربيته معجزات، وفي نبوءاته الصادقة معجزات، وفي تشريعاته 
الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات 

 .(2)«لوجه لهو معجزة المعجزاتومعجزات، لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا ا
ومما سبق يتضح أهمية هذا العلم الشريف ومكانته، ولذا اهتم به كثيٌر من العلماء 
السابقين والمتأخرين وجعلوه مُعِينًا لهم على تدبر كلام الله تعالى واستنباط الكثير من الفوائد 

 بعض.الآيات بعضها مع السور و التي يُـبـَيِّنها التناسب والتناسق بين 
 

  

                                      
 14-11: 1( البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، 1)
، 6( دراز، محمد بن عبد الله، "النبأ العظيم، نظرات جديدة فى القرآن الكريم"، اعتنى به: عمرو الشرقاوي، )ط2)

 .312م(،  2022 -هـ  1444مصر،  –دار عالم الآدب للترجمة والنشر 



 أحمد محمد محمد الشويمي

88 

 .لمناسبات على وجه العمومالمتعلقة با لضوابطا :الأول طلبالم
 .الظن لً الجزم والقطع مبنيٌّ على المناسباتبحث عن ال: الأول ورالمح

ومبلغ عنايته بعلوم  ،يعتمد على اجتهاد المفسر ،علم المناسبات توفيقيٌّ لا توقيفي
بيانها، وإدراكه لإعجاز القرآن في نظمه جه و العربية والشريعة، ومدى تذوقه للأساليب وأ

 ولفظه ومعناه.
 ؛والقطع بها دون ما سواها ،بةبصحة المناس زملا يجُ وإذا كان الحال كذلك فإنه 

 .كل بحسب ما ظهر له وفتح عليه  ،وأنظارهم مجال تتسابق فيه أفهام المفسرينه لأنَّ 
لكن لطلب المناسبات في القرآن شروط ينبغي توافرها عند الإفصاح عن وجه 

 :(1) أهمهاالمناسبة، من 
 أولًا: أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق سباقاً ولحاقاً.

 ثانيًا: ألاَّ يكون بين المناسبة وبين الشرع تعارض.
 القرآن.ثالثاً: أن تكون المناسبة موافقة للسان العربي الذي نزل به 

، وغاية الأمر أن ما تعالىرابعًا: ألاَّ يجزم المفسِّر بأن هذه المناسبة هي مراد الله 
 ذكره هو ما أداه إليه اجتهاده ونظره وتدبره.

فإذا كانت المناسبة دقيقة المعنى، منسجمة مع السياق، متفقة مع الأصول اللغوية 
نجد أحدًا من العلماء يجزم بأن هذه في علوم العربية؛ كانت مقبولة لطيفة، ومع ذلك لم 

المناسبة هي المرادة دون ما سواها، وإنما يجتهدون في ذكِر المناسبة أو المناسبات كلٌّ حسب 
 ما يظهر له، وتتفاوت هذه المناسبات حينئذٍ فيما بينها قوةً وضعفًا، قُـرْبًا وبُـعْدًا.

 الغرضأنك تنظر »هو: والأمر الكلي المفيد لمعرفة المناسبات في جميع القرآن 
الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب 
تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى 

ي البلاغة ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له، التي تقتض

                                      
 .37: بازمول، محمد بن عمر، "علم المناسبات في السور والآيات"، ص:انظر( 1)
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 المهيمن   الكلي   فهذا هو الأمر  دفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، بشفاء العليل 
، وإذا فعلته تبين لك إن شاء الله وجه النظم بين جميع أجزاء القرآن طعلى حكم الرب

 .(1)«والله الهادي ، بين كل آية وآية في كل سورة سورةمفصلًا 
 .(2)فيه ظاهراً أكثر من أن تُحصى في القرآن الكريم الأمثلة على ما كان الارتباطو 

فيما خفي ودق وليس فيما يكون  المناسبةوجه البحث عن : الثاني ورالمح
 ظهر وبان

تنقسم المناسبات وجه المناسبة بين الآيات والسور يخفى تارة ويظهر أخرى، و  إنِّ 
التناسب فأما  خفية،ترابطها وتناسبها إلى مناسبة ظاهرة ومناسبة القرآنية من حيث 

معظم الآيات واقع في ومشقة في الوقوف عليه، وهو فلا يحتاج إلى عناء  (3) الظاهر
وإنما يجب إعمال الفكر وإنعام  ،لا يعني ترك توجيهه وتعليله ظهورهلكن  والمقاطع القرآنية،

 .درره وكنوزه لالتماس واستخراج النظر
يحتاج إلى سعة علمٍ، وتَوقُّدٍ ذِهنيِّ حاضر، فإنه  (4) خفيًّاالتناسب وأما إذا كان 

 أو المقاطع العلاقة بين الآياتللوقوف على عمال الفكر وإنعام النظر فيها، وذلك بإ
  .نفيها وإنكارها بحجة خفائهاولا ينبغي  ووجه مناسبتها،علة ترتيبها، مِن ثَمَّ ، و القرآنية

م يتجاوزون  والمعهود المشاهد في تطبيقات العلماء الذين عُنوا بالمناسبات؛ أنهَّ
الحديث عن التناسب الظاهر، ومحل بحثهم فيما كان خفياا أو فيه وجه خفاء، ولذلك نجد 

                                      
 .18: 1: البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، انظر( 1)
 ( سيأتي التمثيل على المناسبة الظاهرة في المطلب التالي. 2)
التناسب بين المعاني الجزئية أو المقاطع الكلية أو السور هو ما يظهر للمفسِّر والقارئ من التناسب الظاهر: ( 3)

 .257: محمود، المثنى عبد الفتاح، "الإيضاح والتقييد في إعجاز القرآن المجيد" انظرالقرآنية. 
: انظرهو ترتيب الآيات أو المقاطع القرآنية ترتيبًا يحتاج إلى تأمل في بيان العلاقة بينها. التناسب الخفي: ( 4)

 .259، المثنى عبد الفتاح، "الإيضاح والتقييد في إعجاز القرآن المجيد"، محمود
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والخفي من مناسبات وأبَُين مناسبة ترتيب السور، »السيوطي يشير إلى ذلك بقوله: 
 .(1)«الآيات

ببعض الأمثلة لا بد من التنبيه على أن كثيراً من الآيات القرآنية وقبل أن أمثل 
، ولكن هناك يسهل على القارئ إدراكها ،مناسباتها لما قبلها وما بعدها من الآيات ظاهرة

آيات لا تدرك مناسباتها بسهولة ويسر لما يعتريها من خفاء، فلا بد من التأمل وتكرار 
 .النظر فيها لإدراك هذه المناسبات

 پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى:  هالمناسبة بين قول :فمن المناسبة الظاهرة

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٻ ٱ﴿وبين قوله تعالى:  [4-1]سورة البقرة: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[6]سورة البقرة: ﴾ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
لو و ، وتناسقها وترتيبها ظاهرة في تناسبهاتلك الآيات يجدها ترتيب لناظر في فا
، ثم عَرَّجت أوصاف المؤمنين السورة بدأت بذكرأن  ذلك التناسب لوجدناوجه التمسنا 

وكان المنافقون  ،مصارحين ومنافقين إلىوكانوا قد انقسموا  ،التعريف بأحوال الكافرينعلى 
مــا أراد من  الله فذكـر ،وعلماء من كفار بني إسرائيل ، من مشركي العربالًا قسمين: جُهَّ 

فقال مخاطِبًا لأعظم المنعم عليهم على وجه التسلية والإعجاز في معرض  ؛أمرهم في آيتين
 .(2)؟ن كأنه قال: هذا حال الكتاب للمؤمنين فما حاله للكافرينالجواب لسؤال مَ 

قاطع سورة القيامة، مبين  : التناسبالمشهورة وأما المناسبة الخفية فمن أمثلتها
 كالآتي:  تحتوي ثلاثة مقاطعوكانت 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿المقطع الأول: 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

                                      
( انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "قطف الأزهار في كشف الأسرار"، تحقيق: أحمد بن محمد 1)

 .98م(، 1994-ه1414، قطر، وزارة الشؤون الإسلامية، 1الحمادي، )ط
 بتصرف. 91:1"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"،  : البقاعي، إبراهيم بن عمر،انظر( 2)
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 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[15-1﴾ ]القيامة:  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿المقطع الثاني: 

 [.19-16﴾ ]القيامة:  تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿المقطع الثالث: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[40-20]القيامة: 
 ، للوقوف على أوجه التناسب بينهانظرٍ وإنعام  تاج إلى إعمال فكرٍ فهذه المقاطع تح

المقطع الأول  والناظر في المقطع الأول والثالث يرى بينهما تناسبًا واضحًا، فلو قرأ قارئٌ 
 متصلًا بالثالث لما شعر بوجود فجوة، فالمقطع الثاني كالجملة المعترضة بين المقطعين.

 قد حضر فيه معنى الجمع، فيوم القيامةنجد أنه  المقطع الأول فعند تدقيق النظر في
في الذاكرة في وقت واحد يوم جمع الناس للحساب، والنفس اللوامة هي التي تجمع ذنوبها 

لتجتمع الروح بصاحبها، وتسوية م نفسها، وجمع العظام كناية عن بداية الإحياء؛ فتلو 
، وفجور الإنسان جمعه الشرور في البنان هو جمع الأصابع وتسويتها كما كانت في الدنيا

، ، وبرقُ البصر، وخسفُ القمر، وجمعُ الشمس والقمر جمعٌ لآيات القيامةحاضره ومستقبله
فاجتمع في هذا المقطع معنى وإنباء الإنسان بما قدَّم وأخَّر هو إنباؤه بما جمع في الدنيا؛ 

 .الجمع من جميع جوانبه
في الحديث عن إيثار الإنسان العجلة بطبعه وطبيعته، فكان ابتدأ  والمقطع الثالث

إيثار  موضوع المقطع الأول الجمع، وموضوع المقطع الثالث العجلة وما ينشأ عنها من
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الدنيا على الآخرة، وهاتان الحقيقتان )الجمع والعجلة( هما موضوع المقطع الثاني، فكان 
 المقطع الثاني الذي جاء معترضًا بين المقطعين جامعًا ما أفاده كلٌّ منهما بمفرده.

، نهيًا له عن تحريك لسانه بالقرآن لنبي ابخطاب  المقطع الثانيوقد ابتدأ 
ه بأن يسر له حفظه وجمعه، فكأن هذا المقطع ل تعالى،استعجالًا لحفظه وجمعه، فتكفَّل الله 

أن أعظم جمعٍ عرفته البشرية جمع القرآن، وذلك لا يكون لأحد من البشر، وبه يظهر  شيريُ 
في الدنيا إلى الآخرة، وأن  التناسب بين المقطعين في كونهما يتحدثان عن مسيرة الإنسان

عليه أن يعتني بالجمع الذي يُصل إلى الآخرة، فلا يجمع في العاجلة وينسى الآجلة، والتمثيل 
في حال كونه حريصًا على جمع القرآن الكريم تمثيلٌ بالأعلى تنبيهًا على الأدنى،  بالنبي 

ان الضعيف الذي قد نُهي عن الاستعجال في جمع القرآن، فكيف بالإنس فإذا كان 
 .(1)يستعجل جمعَ العاجلة الفانية؟!

  .(2)في وجه مناسبة هذه الآيات لما قبلها وما بعدها غير ذلكوقد قيل 

مناسبة آية  نع اتحاد زمان النزول ليس شرطاا للحديث: الثالثور المح
 ىلأخر 

بذكر سبب النزول، لكنهم كانوا  ءالبد في تفاسيرهم لقد جرت عادة المفسرين
لنظم الكلام وإجلاء الذي لا غنى عنه يقدمون ذكر المناسبة أحيانًا إذا رأوا فيها المصحح 

إذا كان وجه المناسبة لا يتوقف على سبب النزول؛ »المعنى، وفي ذلك يقول الزركشي: 
ا على سبب النزول؛ ، وأما إذا كان وجه المناسبة متوقفً (3)«فالأوْلى تقديم وجه المناسبة

 فيقدمون ذكر السبب؛ لأنه حينئذٍ من باب تقديم الوسائل على المقاصد.
فهم وإن قدَّموا السبب مرة حين لا تتضح المناسبة إلا به، وقدَّموا المناسبة حين لا 
يتوقف وجهها على سبب النزول؛ فإنهم جمعوا بذلك بين السبب التاريخي والسياق الأدبي، 

                                      
 .262: محمود، المثنى عبد الفتاح، "الإيضاح والتقييد في إعجاز القرآن المجيد" انظر( 1)
 .727:30: الرازي، محمد بن عمر، "التفسير الكبير"، انظر( 2)
 .26:1: الزركشي، محمد بن بهادر، "البرهان في علوم القرآن"، انظر( 3)
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شتراط الزمان لمعرفة سبب النزول، ولا أغفلوا التناسق والترابط بين الآيات فلم يغُفلوا ا
والسور، وما أكثر الآيات التي نزلت على أسباب خاصة ووضعت مع ما يناسبها من 

ها، بالآي؛ رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، وما أكثر السور التي تأخر نزولها وتقدم ترتي
 .(1) المناسبةوالعكس؛ مراعاة لوجوه 

المقصود منها  لأنَّ  ؛إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبةإذن الزمان ف
بوضعها  ويأمر النبي ، والآيات كانت تنزل على أسبابها ،وضع آية في موضع يناسبها

 .في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ قوله تعالى: من أمثلة ذلك أن

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

وكان من  ،(2) الأشرفبن  كعبقد نزل في   [51﴾ ]سورة النساء: بم بخ بح
وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو  ،قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدرأهل الكتاب 

 كذباً   أهدى منهم سبيلًا؛ أنتم :فقال ؟أو هم  النبي فسألوه من أهدى سبيلًا ، النبي 
، وبعد أن تعاقبت الآيات في حقه وحق من شاركه في مقالته من أهل الكتاب منه وضلالة

 ۆ ۆ ﴿يتحول السياق إلى آية موضوعها أداء الأمانات إلى أهلها، وهي قوله تعالى: 

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

، ونزلت هذه الآية في عثمان [58﴾ ]سورة النساء: ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

                                      
ح، ا: ابن الزبير، أحمد بن إبراهيم، "انظر( 1) لبرهان في تناسب سور القرآن"، تقديم وتحقيق: سعيد بن جمعة الفلاَّ

 .72ه(، 1428، السعودية، دار ابن الجوزي، 1)ط
كعب بن الأشرف، من بني نبهان، شاعرٌ جاهليٌّ دان باليهودية وأدرك الإسلام فلم يُسلِم، وأكثر من هو: ( 2)

بقتله؛  ، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتشبيب بنسائهم، فأمر الرسول Ìوالصحابة  هجو النبي 
، دار إحياء التراث العربي، 1، )طعبد الله، "الروض الأنف" بن الرحمن : السهيلي، عبدانظره(. 3فقُتِل سنة: )

، 15وما بعدها، والزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، "الأعلام"، )ط 283: 5م(، 2000-ه1421
 وما بعدها. 225: 5م( 2002دار العلم للملايين، 
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مفتاح  حاجب الكعبة، لما أخذ من رسول الله  (1)طلحة العبدريبن طلحة بن أبي 
 البيت يوم الفتح ثم ردَّه عليه.

فبين الآية الأولى التي نزلت عقب بدر والثانية التي نزلت عند الفتح ستُّ سنوات، 
 رغم هذا البعد الزمني؟ فما الجامع بين المقطعين السابق واللاحق؟ وما سرُّ الجمع بينهما

مقالته ن شاركه في مَ و  في وجه الربط بينهما: إن كعب بن الأشرففيقال 
ث عْ كتاب يجدون عندهم في كتابهم ب ـَ  أهلُ  ،للمشركين: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلًا 

وكان ذلك  ،وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه ،وصفته النبي 
وكانت حالهم كحال مَن يحملون الأمات ثم يخونوها؛  ،هاأمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وخانو 

فلا يرد حينئذٍ أنَّ قصة ، ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿: قولهفناسب 
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿كعب بن الأشرف كانت عقب بدر، ونزول قوله تعالى: 

 .(2) سنينفي الفتح، وبينهما ست  ﴾ۅ ۋ ۋ
وجه و »: تفسيره حيث قاله إلى هذه المناسبة البديعة بين الآيات القرطبي في وقد نبِّ 

المشركين  إنَّ  :وقولهم محمد  أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةَ تعالى ه أنَّ  بما تقدَّم ظمالنَّ 
 .(3) «الأماناتالكلام إلى ذكر جميع  فانجرَّ  ،منهم فكان ذلك خيانةً  ،أهدى سبيلًا 

التي تفصل وبذلك وجد العلماء بين المقطعين رابطاً مشتركًا رغم السنوات الست 
منبهًا  ، قال الزركشيبينهما؛ لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة

 ۆ ﴿قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ونزول  ولا يرد على هذا أنَّ »: على ذلك

                                      
عثمانُ بن طلحة بن أبي طلحة عبدِ اللََّّ بن عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار العبدري، أسلم في هو: ( 1)

فأعطاه مفتاح الكعبة،  هدنة الحديبيِّة، وهاجر مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وشهد الفتح مع النبيِّ 
، دار الكتب 1في تمييز الصحابة"، )ط : ابن حجر، أحمد بن علي، "الإصابةانظره(. 42وتوفي بالمدينة سنة: )

 .373: 4ه(، 1415العلمية، بيروت، 
 .26:1: الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، انظر( 2)
 -ه1384، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2( القرطبي، محمد بن أحمد، "الجامع لأحكام القرآن"، )ط3)

 .257: 5م(، 1964
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لأن الزمان إنما يشترط في سبب  ؛ا منها وبينهما ست سنينفي الفتح أو قريبً  ﴾ۈ ۆ
والآيات  ،لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها ؛يشترط في المناسبةالنزول ولً 

بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها  كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي 
 .(1)«مواضعها

 حداتنوع القصة الواحدة بمنزلة تنوع الأسماء للمسمى الو : رابعال ورالمح

ويقع فيها ما لم يقع في  ،فلمناسبتها ذلـك الـمـوطــنعيدت في موطن كل قصة أُ 
كل اسم يدل على معنى غير المعنى الذي   نَّ أكما ،  (2)الأخرى من الفوائد والمعاني والأخبار

وكذلك في الجمل التامة »، ، فالذات واحدة والصفات متعددة(3)يدل عليه الاسم الآخر
أخرى تدل على معان  لٍ مَ ثم يعبر عنها بجُ  ،على معان فيها تدلُّ  لٍ مَ يعبر عن القصة بجُ 

ففي كل جملة من الجمل  ،وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة ،أخر
 .(4)«خرمعنى ليس في الجمل الأ

إذا أعُيدت في و  ،يكون لها كالأصل والقاعدةفإنَّه  في موطنٍ  القصة جملتإذا أُ ف
يحصل به الإيضاح والبيان التام فإنَّه  ؛التفصيل لذلك الإجمال بشيء من موطن آخر

 .(5)الكامل الذي يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية لها

                                      
 .26:1لقرآن"، ( الزركشي، "البرهان في علوم ا1)
، والبقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم الدرر في تناسب 25:3: الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، انظر( 2)

 .4:14الآيات والسور"، 
 وأسماء الرب تبارك وتعالى. ( مثل: أسماء النبي 3)
المدينة المنورة، مجمع الملك فهد : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "مجموع الفتاوى"، )ط، السعودية، انظر( 4)

 .168:19م(، 2004 -هـ 1425لطباعة المصحف، 
، الرياض، دار الرشد، 1: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، "القواعد الحسان لتفسير القرآن"، )طانظر( 5)

 .148م(، 1999-ه1420
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القصة الواحدة  لأنَّ  ؛هناك تَكراراً في القصص القرآني أنَّ  بادي الرأييحسب قد و 
ه أنَّ و  أن ليس في القرآن تكرار، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد ،يتكرر عرضها في سور شتى

وطريقة الأداء في  ،من ناحية القدر الذي يساق-ما من قصة تكررت في سورة واحدة 
 .كان هناك جديد تُؤديه ينفي حقيقة التكرار  -السياق

 ،وإبراهيم ،نوح ةكقص  ،الكريم الأنبياء التي كُررت في القرآن قصصُ  :مثالٍ  وخيرُ 
 .معليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلا ،وغيرهم من الأنبياء والمرسلين ،وموسى

قصة موسى في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها وقد ذكر الله »
ولنأخذ مشهدًا من مشاهد قصة  ،(1) «الآخروالاستدلال نوعًا غير النوع من الاعتبار 

 ،عليه السلام وهو عصا موسى :ذلك المشهد ءمثالًا يتضح به ما ورا عليه السلامموسى 
ا   گ گ ک ک﴿وذلك في قوله تعالى:  ،بانقلابها حية في موضع ذكُرتفإنهَّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿في قوله:  ثعباناً  في موضعو  ،[20]سورة طه: ﴾گ گ

وهذه عادة  ،ثعباناً حية كل ليس  ففائدته أنْ  ؛[107]سورة الأعراف: ﴾ڃ ڃ
 .(2) زائدةيكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة  البلغاء أنْ 

 -عليه السلام -عندما كان موسى ؛مواقف ةفي ثلاث ذكُِرَت العصاوكذلك فإنَّ 
 ڑ ڑ﴿ ،فناداه الله أن يلقي عصاه ،فأتاها ليستأنس بها ،فأبصر ناراً ،سائراً بأهله ليلًا 

 حديثفي سياق و  ،[20-18]سورة طه: ﴾ گ گ گ ک ک ک ک
أنْ يأتي بآية  عليه السلاملموسى ومطالبة فرعون  ،ومَلَئه فرعون مع -عليه السلام -موسى

والثعبان  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ،تدل على صدق رسالته من الله تعالى
وسحروا أعين  ،اجتمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم عندماو  ،هو الضخم من الحيَّات

]سورة  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ ،الناس
  .[117الأعراف:

                                      
 .167:19: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، انظر( 1)
 .26:3ان في علوم القرآن"، الزركشي، "البره :انظر( 2)
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المطلوب فيه  ففي الموقف الأول كان ؛رَت فيهكِ موطن ذُ كل   العصافناسب ذِكْر 
فقُلبت  ،يخاف منها عجزة لا أنْ في هذه الم تعالىعظيم قدرة الله  عليه السلامموسى يرى  أنْ 

 .حية
 في هذا المقام لأنَّ المطلوب ؛الموطنهذا  كذلك  هاناسب ذكِْر وفي الموقف الثاني 

 .فقُلِبَت ثعبانًا مُبينًا ،(1)-عليه السلام -رعون لعله يؤمن ويتيقن بصدق موسىإخافة ف
وإنما  ،لانقلابها حية أو ثعبانًا أو غير ذلكضٍ رَت دون تعرُّ وفي الموقف الثالث ذكُِ 

بأنَّ ما  قام مقام محاجة وإقناع للسحرةلأنَّ الم ؛تلتهم ما جاء به سحرة فرعون على الحقيقة
أعُيد في ثلاثة فنجد ذكِْر العصا  ،ليس من السحر في شيء عليه السلامجاء به موسى 

مع إفادته فوائد ليست في  ،كل موطن منها يلتحم مع السياق الذي ورد فيه  ،مواطن
، فاختلاف الغاية التي تُساق من أجلها القصة يبرز بعض المعاني الوافية المواطن الأخرى
ام، وينُبه على معان أخرى في مقامات أخرى حسب اختلاف مقتضيات بالغرض في مق

 .الأحوال
 .المتعلقة بالمناسبات بين السور لضوابطا الثاني: طلبالم
 :اورثلاثة محوفيه 

قصد السورتين كانت الثانية منهما كالمتممة لما مإذا اتحد : الأول ورالمح
 .(2)قبلها

 .فهو ظاهر ولله الحمد ،شرحلا يحتاج إلى  لضابطا اوالمعنى في هذ
تتحدث عن يوم فإنَّ كلاا منهما  ،التكويرالًنفطار مع سورة ومن الأمثلة عليه: 

التي  قصددرك أنها جاءت لنفس الميُ  ومن أنعم نظره في سورة الانفطار ،القيامة وإرهاصاته

                                      
: الزمخشري، محمود بن عمر، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"، انظر( 1)

، 58:3م(، 1987-ه1407، القاهرة: دار الريان للتراث، 3ضبط وتصحيح: مصطفى حسين أحمد، )ط
الكلمات القرآنية"، )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر وداود، محمد محمد، "معجم الفروق الدلالية بين معاني 

 .165م(، 2008والتوزيع، 
 .203لبرهان في تناسب سور القرآن"، ا: ابن الزبير، أحمد بن إبراهيم، "انظر( 2)
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 وذلك ،جاءت متممة لما ذكُر في التكوير لكن الانفطار ،جاءت من أجله سورة التكوير
وانتثار  ،وهي انفطار السماء ،لم تأت في التكويرعن أربعة مشاهد جديدة بالحديث 
 ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿كما أنَّ قوله تعالى:   ،وبعثرة القبور ،وتفجير البحار ،الكواكب

 ٺ﴿بينما قوله سبحانه:  ،ملًا قد جاء مجُ من سورة التكوير  [14]سورة التكوير:

من سورة الانفطار قد جاء  [5]سورة الانفطار: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .فصلًا مُ 

هذه السورة كأنها من تمام سورة »قال ابن الزبير الغرناطي عن سورة الانفطار: 
 .(1) «واضحلاتحاد القصد فاتصالها بها  ؛التكوير

كد ذلك افتتاح يؤ  ؛ومعناهما متقارب ،مقصدهما متحدفإنَّ  ،والتحريم مع الطلاق
فذكُر في سورة  ،واشتمالهما على أحكام تتعلق بالنساء ،كلتا السورتين بخطاب النبي 

 خصوصًاكر ما يتعلق بزوجات النبي وفي التحريم ذُ  ،عمومًالمؤمنات الطلاق ما يتعلق با
 .لشرفهنَّ وفضلهنَّ على سائر النساء

  .(2)«كالقطعة من سورة الطلاق والتتمة لهافسورة التحريم  »قال الألوسي: 
 :والتوبة مع الأنفال

 ﴾ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: الأنفال قد تضمنت الأمر بالقتال وذلك أنَّ 
النسبة المطلوبة فيها  وحكم ،ن أحكام الفرار من الزحفاوبي ،[39]سورة الأنفال:

وحكم ولاية المؤمنين  ،وحكم الأسرى ،وأنها على الضعف ،ولحوق التأثيم للفار ،بالثبوت
 .ومن يخرج عنها ،ومن يدخل تحت هذه الولاية

                                      
 .203لبرهان في تناسب سور القرآن"، ا( انظر: ابن الزبير، "1)
اني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق: علي عبد : الألوسي، محمود بن عبد الله، "روح المعانظر( 2)

 .3:15ه(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الباري عطية، )ط
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وحكم من  ،والبراءة منهم إذا لم يوفوا ،ذكر من عهد إليه من المشركين التوبةوفي 
وأحكام متواردة على قضية واحدة وهو  ،استجار منهم إلى ما يتعلق بهذا وكله باب واحد

 .(1)فالتحمت السورتان أعظم التحام ،المخالف تحرير حكم
موردهما يكون  فإن   ؛واحد   إذا كان استفتاح السورتين من نمط  : الثاني ورالمح

 .(2)متحد   وقصد   واحد   في معرض  
كأن يكون استفتاحهما   ،وهذا لا يكاد يخفى على أي ناظر في القرآن الكريم

دلت  فتلك الظاهرة إنْ  ،التسبيح ونحو ذلكالحروف المقطعة، أو أو  ،الحمدأو  ،بالنداء
بين سورتين جاءتا على مناسبة خاصة وقرابة ماسة على شيء فإنما تدل على أن هناك 

 .هذا النمط المتحد
وهو النداء بــــ:  ،واحدٍ  من نمطٍ  فاستفتاح السورتين ،المزمل والمدثرسورتي ك

 ٱ﴿: وعظيم تكريمه à ابتدئت به كل واحدة منهما من جليل خطابهوما  ﴾ٱ﴿

والأمر فيهما بما  ،[1]سورة المدثر: ﴾ے ھ ھ﴿ ،[1]سورة المزمل: ﴾ ٻ
 وفي الأخرى: ،اآلي ،[3-2]سورة المزمل: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿: يخصه

وأتبع في األولى بقوله:  ،[3-2]سورة المدثر: ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿
 ﴾ۉ ۅ ۅ﴿وفي الثانية:  ،[10]سورة المزمل: ﴾ک ک ک ڑ﴿

وأتبع أمره بالصبر في المزمل بتهديد الكفار  ،وكل ذلك قصد واحد ،[7]سورة المدثر:
 وكذلك في الأخرى: ،[11المزمل: ]سورةالآيات ... ﴾ڳ گ﴿: ووعيدهم

فالسورتان واردتان في  ،[11]سورة المدثر: الآيات...﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿
 .(3)معرض واحد وقصد متحد

                                      
 .107لبرهان في تناسب سور القرآن"، ا: ابن الزبير، "انظر( 1)
 .198-197لبرهان في تناسب سور القرآن"، ا( ابن الزبير، "2)
 ( المصدر السابق.3)
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 وكذلك ﴾ ٿ﴿ وهو: ،واحدٍ  فاستفتاح كل سورة منها من نمطٍ  ،(1)كالحواميمو  
 ،والحق والباطل ،قضية الوحيدور حول تو  ،دحِ تَّ مقاصدها مُ التناسب الحاصل بين 

 .وعرض لمشاهد يوم القيامة ،ومشاهدة آيات الله في الأنفس وفي الآفاق
كر في الأولى بدء وذُ  ﴾ٻ ٱ﴿افتتُحت كلٌّ منهما بـــ: فقد  ،النساء والحجو 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الخلق والحياة للإنسان:

وفـي سـورة الحج ذكر لنهاية هذه  ،[1:]سورة النساء ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿الحياة وبداية حياة أخرى: 

 .(2)المعادعلى شرح والحج  ،على شرح المبدأ النساء فاشتملت؛ [1]سورة الحج: ﴾ڀ
وإطناب  ،وشرح له ،كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها:  الثالث ورالمح

 .(3)لإيجازه
بأن تكون هناك ألفاظ  ،إما أن تكون علاقة لفظيةإن علاقة السورة بالتي قبلها 

 .أو بين السورة وفاتحة التي تليها ،مشتركة بين السورتين بشكل عام
وهذا  ،بأن يكون الارتباط بين موضوع السورتين ،أن تكون علاقة موضوعيةوإما 

فكل  ،وقد يجمع بين هذين الوجهين ،لوقوف عليه واستظهارهيحتاج إلى إعمال الفكر ل
وقد  ،وتمهيد لما بعدها ،وإطناب لإيجاز ورد في السورة التي قبلها ،سورة هي تفصيل لإجمال

ولا  ،لم تشذ عنها آية من الآيات هذه قاعدة عامة في القرآن الكريم إلى أنالسيوطي  أشار
 .سورة من السور

وهذا الترابط يجلي تماسك النص القرآني، ويكشف عن علاقته الداخلية ووجوه 
السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي وضع لترتيب »ترابطه وتناسبه، وذلك أن 

                                      
 )غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف(. سور: هي( 1)
 .281: 5( انظر: الرازي، "التفسير الكبير"، 2)
( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "تناسق الدرر في تناسب السور"، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، )القاهرة: 3)

 .56، م(2002-ه1422دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 
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لموافقة أول السورة  :وثانيها ،بحسب الحروف كما في الحواميم :أحدها ،صادر عن حكيم
كآخر تبت   ،للوزن في اللفظ :وثالثها ،المعنى وأول البقرة كآخر الحمد في  ،لآخر ما قبلها

 ۀ﴾ و: ﴿ڄ لمشابهة جملة السورة لجمله الأخرى مثل: ﴿ :ورابعها ،وأول الإخلاص

 . (1)«﴾ہ
فقد  ،قبلها وهي الماعون لسورة التيومن الأمثلة على ذلك ارتباط سورة الكوثر با

اعلم أن هذه السورة »ذلك:  قال الرازي في بيان ،جاءت مرتبطة بما قبلها ارتباطاً وثيقًا
 لطائف:فيها على اختصارها 
في السورة المتقدمة  وذلك لأنَّ  ،أن هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة إحداها:

 ڦ ڦ ڤ﴿ البخل وهو المراد من قوله: أولها:وصف الله تعالى المنافق بأمور أربعة: 

 .[3-2]سورة الماعون: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
]سورة  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ ترك الصلاة وهو المراد من قوله: الثاني:

  .[5الماعون:
]سورة  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿المراءاة في الصلاة هو المراد من قوله:  والثالث:

  .[6الماعون:
]سورة  ﴾ڌ ڌ ڍ﴿ المنع من الزكاة وهو المراد من قوله: والرابع:

فذكر  ،فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعة  .[7الماعون:
إنا أعطيناك  :أي ،[1]سورة الكوثر: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ في مقابلة البخل قوله:

 .فأعط أنت الكثير ولا تبخل ،الكثير
دم  :أي ﴾ژ﴿ قوله: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿وذكر في مقابلة: 

 .على الصلاة
ائت بالصلاة لرضا  :أي ﴾ژ﴿ قوله: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وذكر في مقابلة: 

 .لا لمراءاة الناس ،ربك

                                      
 .260:1( الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، 1)
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وأراد به  ﴾ ڑ﴿ قوله: ﴾ڌ ڌ ڍ﴿وذكر في مقابلة: 
 .فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ،التصدق بلحم الأضاحي

المنافق الذي  :أي ﴾گ ک ک ک ک﴿ ثم ختم السورة بقوله:
يأتي بتلك الأفعال القبيحة المذكورة في تلك السورة سيموت ولا يبقى من دنياه أثر ولا 

 .(1) «الجزيلوفي الآخرة الثواب  ،وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل ،خبر
وقد بين  ،ارتباط سورة الملك بالسورة التي قبلها وهي التحريم كذلكومن الأمثلة  

ووجه مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما »: ؛ فقالفي تفسيره هذا الارتباط العلامة الألوسي
 ، للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهما بالشقاوة وإن كانتا تحت نبيين عظيمينضرب مثلًا 

افتتح هذه  ؛ للمؤمنين بآسية ومريم وهما محتوم لهما بالسعادة وإن أكثر قومهما كفارومثلًا 
 .(2)«بما يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه

  

                                      
 .307:32( انظر: الرازي، "التفسير الكبير"، 1)
 .3:15( انظر: الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، 2)
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 .المتعلقة بالمناسبات بين الآيات لضوابطالثالث: ا طلبالم
 :اورمح ثلاثةوفيه 

مناسبة الآية مبنيٌّ على كونها مكملة لما قبلها أو البحث عن : الأول ورالمح
 .(1)مستقلة عنها
السياق القرآني وما يرتبط بيان  يتأتى الوقوف على وجه المناسبة إلا بعدلا أي أنَّه 

 يبحث عن كون الآية مكملة للآية التي قبلها وظاهرة الارتباطف ،سابق أو لاحقبه من 
 ،أو كونها مستقلة غير ظاهرة الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى، بها؛

 .وجه المناسبة ضمن هذا السياق بيان حينئذ ثم يترتب عليه
فإنَّ  اولذ ؛ة بين الآياتتصحبه الباحث عن المناسبسي عامٌّ  منهجيٌّ  ضابط اوهذ

على ما سيأتي  هذا الضابطتحت تصلح أن تُذكر  تيةالضوابط الآجميع الأمثلة المذكورة في 
 .بيانه وتفصيله

ظاهراا كان أو لً بد من وجود رابط بين الآيات والمقاطع : الثاني ورالمح
 .خفيًّا

بل ربما يكون  ،تكون الآيتان أو الآيات متماثلة كل التماثل ليس من اللازم أنْ 
أو  ،ما يربط بين الآيتين االمهم أن هناك صلة أو رابطً  ،أو تباعد في المعنى اختلافبينها 

 ، أخرىوتختفي أحياناً  ،فقد تظهر أحياناً  ،سواء توصل إليه العلماء أم لا ،بينهما قارباً ت
 .تح عليهوفُ كل بحسب ما ظهر له   ،وهذا مجال تتسابق فيه أفهام المفسرين

وهذه العلاقة القائمة بين الآي والسور لها دور كبيٌر في بيان وجه العلاقة فيما 
رابط بينهما معنى »مستويات ومظاهر هذه العلاقة بأنها راجعة إلى  زركشيبينها، ويحدد ال

أو التلازم  ،أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات ،حسيأو عقلي  ،خاصعام أو 
 .(2) «ونحوهوالنظيرين والضدين  ،والعلة والمعلول ، كالسبب والمسببنيالذه

                                      
 .37:1( انظر: الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، 1)
 .35:1القرآن"، ( الزركشي، "البرهان في علوم 2)
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للأولى على وجه  أو كانت الآية الثانية ،فإذا كان الكلام متعلقًا بعضه ببعض
 .وهذا واضح لا إشكال فيه ،كان الارتباط ظاهراً  ؛ونحو ذلك ،التفسير وأالتأكيد 

فهذا  ،بينهماوالارتباط غير ظاهر  ،عن الأخرى كل جملة مستقلة  تأما إذا كان
 على نوعين: 

وفي هذه الحالة لا بد من وجود  ،تكون إحداهما معطوفة على الأخرى أنْ  -1
 .جهة جامعة بينهما

وهي قرائن  ،ؤذن باتصال الكلاملا بد من دعامة تُ  فحينئذ ،ألاَّ تكون معطوفة -2
 .(1)معنوية تُؤذِن بالربط

، أكثر من أنْ يُحصى في القرآن الكريم بين الآيات فيه ظاهراا الًرتباط كانما  ف
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿قوله تعالى: ومن أمثلة تأكيد الآية الثانية للأولى: 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې

 ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو

الأعراف: سورة ] ﴾تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح
، فالآية الثانية تؤكد ما تضمنته الآية قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز؛ [194-195

لها ولا أرجل، ولا أعين ولا لأنه إذا انتفت عن الأصنام أسباب الاستجابة بأن لا أيد 
 .(2)= تحقق عجزها عن الإجابة وتأكدآذان

وكانت الثانية معطوفة على  ،بين الجملتين يظهر فيه الارتباطلم ما من أمثلة و 
 :(3)الأولى

                                      
 .75:1( المصدر السابق 1)
: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب انظر( 2)

 .222:9م(، 1984المجيد"، )الدار التونسية للنشر، تونس، 
 .313:2( السبت، خالد بن عثمان، "قواعد التفسير"، 3)
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ تعالى: ولهق

 ،والنزول والعروج ،الولوج والخروجالتضاد بين والعلاقة هنا هي  ،[4]سورة الحديد: ﴾ڤڤ
 .وشبه التضاد بين السماء والأرض

]سورة  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ وقوله تعالى:
 .هي التضاد بين القبْض والبسْطوالعلاقة هنا  ،[245البقرة:

ولم تكن الثانية  ،أو الجملتين ،بين الآيتين ما لم يظهر فيه الًرتباطمن أمثلة و 
 معطوفة على الأولى:
فإنَّ أول  ،[6]سورة البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قوله تعالى:

فلما أكمل  ،بالإيماننَّ من شأنه الهداية للقوم الموصوفين أو  ،السورة كان حديثاً عن القرآن
 ،بالتضاد من هذا الوجهفبينهما جامعٌ وهميٌّ  ،عقَّب بحديث الكافرين ؛وصف المؤمنين

 .(1) الأولوالثبوت على وحكمته التشويق 
عَقِب  [5]سورة الأنفال: ﴾گ ک ک ک ک ڑ﴿وقوله تعالى: 

يمضي  فإنه تعالى أمر رسوله أنْ  ،[4]سورة الأنفال: ﴾ڍڌ ڍ ڇ ڇ﴿قوله: 
كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير   ،ه من أصحابهرْ لأمره في الغنائم على كُ 

 .أو للقتال وهم له كارهون
وقد تبين في  ،كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج  والقصد أنَّ 

 ،فكذا يكون فيما فعله في القسمة ،سلاموالغنيمة وعز الإ من الظفر والنصر الخروج الخيرُ 
 .فليطعيوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم

                                      
، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، "الإتقان في علوم 49:1الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، : انظر( 1)

ه(، 1426القرآن"، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، )السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
1841:5. 
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قيل في وجه الارتباط وقد بمعنى: إلحاق النظير بالنظير،  ،والعلاقة هنا هي التنظير
 .(1)غير ذلك

 (2)سياقاتهال مناسبةبموضوعاتها و  خواتيم الآيات مرتبطة: الثالث ورالمح
 ،المعاني والأحكام ما هو في غاية المناسبة مع ما خُتمت بهتتضمن الآية من 

موضوعاتها، وهذا الانسجام لا سياقها و فخواتيم الآيات منسجمة مع بداياتها ومرتبطة ب
لكنه يأتلف مع ما يدل عليه الكلام، وعلاقته يأتي لمجرد الحلية اللفظية دون اعتبار للمعنى، 

نافر ولا قلق؛ متعلقًا معناه بمعنى الكلام تعلقًا تاماا؛ بما سبقه يكون تمكينًا للمعنى، غير 
 ،الختمَ عَرَفَ  الابتداءتَدَبَـّرَ »فمَن ، (3)اختلَّ المعنى واضطرب الفهم غُيرِّ رح أو حيث لو طُ 
وآية العقوبة  ،الرحمة مختومة بصفات الرحمةفآية  (4)«الابتداءُ  لهلاحَ  الختمَ ومَن تأمَّل 

 .وهكذا ،ء العزة والقدرةوالعذاب مختومة بأسما
 ۆ ۇ ۇ﴿ومن أمثلة مناسبة الخاتمة والسياق ما ورد في قوله تعالى: 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

، وختمت الآية ﴾ۅ ﴿، فختمت الآية الأولى بلفظ: [28-27﴾ ]الزمر:  ى
لأن في الأمثال  ؛أنسب بضرب الأمثالالتذكر أن »، ووجه ذلك ﴾ى﴿التالية بلفظ: 

                                      
عبد الرحمن بن أبي بكر، "الإتقان في علوم ، والسيوطي، 47:1: الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، انظر( 1)

 .1841:5القرآن"، 
، الرياض: دار الوطن، 1( انظر: الجوعي، عبد الله بن محمد، "قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى"، )ط2)

 .21م(، 1993-ه1414
، 16عة الموصل، المجلد : حازم ذنون، "انسجام الخواتيم في الآيات القرآنية"، )مجلة التربية والعلم، جامانظر( 3)

 .5م(: 2009، 2العدد
 .136:3( البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، 4)
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لأنه إذا  ؛عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكر، والاتقاء أنسب بانتفاء العوج
 .(1)«وذلك هو التقوى ،استقامت معانيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿قول الله تعالى:  فيو 

نجد أن  [224]سورة البقرة: ﴾ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي
كل شيء ل سميعٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى ، ووجه ذلك: الكريمين بهذين الاسمينالآية ختمت 

 ،فيجازيهم عليها ،من حلفهمما يبتغونه نياتهم و و بمقاصدهم وعليمٌ  ،الحالفين حتى حلف
 .(2)قد استقر علمها عنده الأعمال والنيات وأنَّ  ،التحذير من مجازاته وهذا يتضمن

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: تعالىوقوله 

 ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ
بما قبله  مرتبطٌ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿فقوله:  ،[216]سورة البقرة:
ويبين لهم أن  ،وقد كَتب عليهم الجهاد والقتال فالله تعالى يخاطب المؤمنين ،ارتباطاً وثيقًا

تكون وربما يحبون شيئًا  ،فربما يكرهون شيئًا يكون فيه خيرهم ،أمر المستقبل لا يدركونه
 .فالله وحده هو الذي يعلم ذلك ،نهايته شراا لهم ووبالًا عليهم

ٺ ٺ ٺ ﴿ومن ذلك أيضًا قول الله تبارك وتعالى: 

وكيف  [38]سورة المائدة: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 
غفورٌ رحيمٌ( سهوًا، فلما أعادها القارئ على الصواب: )بـــ استهجن أعرابيٌّ ختم هذه الآية 

                                      
( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"، 1)

399:23. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي : الطبري، محمد بن جرير، "انظر( 2)

، والسعدي: عبد الرحمن بن ناصر، "تيسير الكريم 13:4م(، 2001-ه1422، القاهرة، دار هجر، 1)ط
-ه1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق )ط

 .010م(، 2000
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، فربط (1) قَطَع م لماحِ ر ورَ فَ ع، ولو غَ طَ م فقَ كَ فحَ  زَّ عَ قال الأعرابي:  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿
الأعرابي بين خاتمة الآية وسياقها؛ فالعزيز الحكيم هو القادر على إنزال العقوبة، بخلاف 

 .الغفور الرحيم الذي يتجاوز عن العقوبة
 ۉۉ ۅ ۅ ۋ﴿وقد نقل الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 

 : قرأقارئً  أنا » [209﴾ ]البقرة:  ئا ى ى ې ې ې ې
وقال: إن كان هذا كلام اللََّّ فلا  -ولم يقرأ القرآن-فأنكره  أعرابي، فسمعه (غفور رحيم)

، أي: إغراء على الزلل، (2) «عليهلأنه إغراء  ؛الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ؛يقول كذا
 .المناسب ما عليه التلاوة، فظهر أن فتغيرَّ المعنى من التحذير إلى الإغراء

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿قوله تعالى: في و 

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې

﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
لأن ذلك في موضع الرحمة  ﴾ئا ى﴿ختمت الأولى بـــ »؛ [65-63]الحج: 

 .لخلقه بإنزال الغيث، وإخراج النبات من الأرض، ولأنه خبير بنفعهم
 ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿لأنه قال:  ﴾ئې ئې﴿وختمت الثانية بـــ 

لا لحاجة؛ بل هو غني عنهما، جوادٌ بهما؛ لأنه ليس غنيٌّ نافعًا غناه  :، أي﴾ئۆئۆ ئۇ
عليه، واستحقَّ عليه الحمد؛ فذكر )الحمد( على به، وإذا جاد وأنعم حمد المنعم  إلا إذا جاد

 .ه الغني النافع بغناه خلقهأنِّ 

                                      
جامعة الإمام  -، السعودية، عمادة البحث العلمي 1( انظر: الواحدي، علي بن أحمد، "التفسير البسيط"، )ط1)

 .373:7ه(، 1430محمد بن سعود الإسلامية، 
 .253:1( الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"، 2)
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لأنه لما عدَّد للناس ما أنعم به عليهم من  ﴾ڤ ڤ﴿وختمت الثالثة بــــ 
تسخير ما في الأرض لهم، وإجراء الفُلك في البحر لهم، وتسييرهم في ذلك الهول العظيم، 

 .(1)«عن الوقوع، حَسُن ختامه بالرأفة والرحمةوجعله السماءَ فوقهم وإمساكه إياها 
 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: تعالىوفي قوله 

لو اقتصر فيه على قوله: » [25﴾ ]الأحزاب: ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ
﴾ لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم ڌڌ ڍ ڍ ڇ ﴿

 ؛اتفاقيٌّ  وأن ذلك أمرٌ  ،رجوعهم ولم يبلغوا ما أرادوا أن الريح التي حدثت كانت سببَ 
 ا وإيماناً ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينً  فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة

بل  ؛اوأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقً  ،وأن حزبه كذلك ،على أنه الغالب الممتنع
 ليزيدهم إيماناً وأنه ينوع النصر للمؤمنين  ،هي من إرساله سبحانه على أعدائه كعادته

 ،وتارة بالرعب كبني النضير ،وتارة بالريح كيوم الأحزاب ،وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر
وأن النصر من عنده  ،اا لهم أن الكثرة لا تغني شيئً تعريفً ، حدا ينصر عليهم كيوم أُ وطورً 

 .(2)«كيوم حنين
العلاقة بين الآية  تبينَّ من خلال تلك الأمثلة وغيرها مما يطول المقام بذكره أن

 .لوسياقها علاقة وشيجة، والارتباط بينهما لا ينفص
 الخاتمة

 ،تامالخو  المستهلله الفضل وحده في  ،الإنعامو ذي الطول  ،الحمد لله الكبير المتعال
 وبعد: 

 من أهمها: ،إلى عدة نتائج فقد توصلت في نهاية هذا البحث
 : التي ينبغي  له ضوابطه التقعيدية وثقافته اللغوية التفسيرية اتالمناسبعلم أولًا

 .الحرص على مراعاتها وتطبيقها

                                      
 .81:1القرآن"، ( الزركشي، "البرهان في علوم 1)
 .79:1( الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، 2)
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لبلاغة القرآنية ومعرفة أوجه ربط العرب قائم على العلم باعلم المناسبات ثانياا: 
 .كلامها ببعض
هناك أحد ممن يهتم بالمناسبات  وليس، لا توقيفي علم المناسبات علم توفيقيٌّ  ثالثاا:

 .تعالى الله من كلامه مراديجزم بما ذكره من اجتهاداته في المناسبات أنها هي 
منسجمة مع و  ،متفقة مع المعايير الشرعية واللغوية إذا كانت تقبل المناسبة: رابعاا
 تلكوتكون مردودة إذا لم تتحقق فيها  ،ولا يكون فيها تكلف ولا تعسف ،سياق النص

 .الشروط
 معرفة المناسبات مفتاح لكثير من كنوز القرآن وحِكَمه.: خامساا

 علم المناسبات يدفع توهم وجود تكرار في القرآن الكريم.: دسااسا
ظهور عناية المفسرين بعلم المناسبات، وقد بدا ذلك من خلال محاولة : سابعاا

 .لهوتوجيههم ضبطهم 
 المصادر والمراجع

"انسجام الخواتيم في الآيات القرآنية"، )مجلة التربية والعلم، جامعة  إسماعيل، حازم ذنون،
 م(.2009، 2، العدد16الموصل، المجلد 

الألباني، محمد ناصر الدين، "خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ه(.1400يعلمها أصحابه"، )بيروت: المكتب الإسلامي، 

"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق:  ،الألوسي، محمود بن عبد الله
 ه(.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي عبد الباري عطية، )ط

، المكتبة المكية، مكة 1بازمول، محمد بن عمر، "علم المناسبات في السور والآيات"، )ط
 م(.2002-ه1423المكرمة، 

درر في تناسب الآيات والسور"، )القاهرة: دار الكتاب البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم ال
 .الإسلامي(

( ومحمد 2، 1الترمذي، محمد بن عيسى، "السنن"، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 
، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3فؤاد عبد الباقي )جـ 
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 -هـ  1395بي الحلبي، ، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا2(، )ط5
 م(. 1975

، مكتبة 1جبل، محمد حسن، "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم"، )ط
 م(.2010الآداب، القاهرة، 

، الرياض: دار 1الجوعي، عبد الله بن محمد، "قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى"، )ط
 .م(1993-ه1414الوطن، 

، دار الكتب العلمية، 1"الإصابة في تمييز الصحابة"، )ط، أحمد بن علي، حجرابن 
 ه(.1415بيروت، 

داود، محمد محمد، "معجم الفروق الدلالية بين معاني الكلمات القرآنية"، )القاهرة: دار 
 .م(2008غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

اعتنى به: عمرو  دراز، محمد بن عبد الله، "النبأ العظيم، نظرات جديدة فى القرآن الكريم"،
 -هـ  1444مصر،  –، دار عالم الآدب للترجمة والنشر 6الشرقاوي، )ط

 م(.2022
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3الرازي، محمد بن عمر، "التفسير الكبير"، )ط

 ه(.1420
الزبير، أحمد بن إبراهيم، "البرهان في تناسب سور القرآن"، تقديم وتحقيق: سعيد بن ابن 

ح، )ط جمعة  .ه(1428، السعودية، دار ابن الجوزي، 1الفلاَّ
الزركشي، محمد بن بهادر، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 .م(1957-ه1376، دار إحياء الكتب العربية، 1)ط
، دار العلم للملايين، 15الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، "الأعلام"، )ط

 م(.2002
الزمخشري، محمود بن عمر، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 

، القاهرة: دار 3وجوه التأويل"، ضبط وتصحيح: مصطفى حسين أحمد، )ط
 .م(1987-ه1407الريان للتراث، 
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، القاهرة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 1السبت، خالد بن عثمان، "قواعد التفسير"، )ط
 .م(2018-ه1439

السجستاني، سليمان بن الأشعث، "السنن" تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 
 )بيروت: المكتبة العصرية(. 

السعدي: عبد الرحمن بن ناصر، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: 
 م(.2000-ه1420، مؤسسة الرسالة، 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق )ط

، دار إحياء التراث العربي، 1هيلي، عبد الرحمن بن عبد الله، "الروض الأنف"، )طالس
 م(.2000-ه1421

"الإتقان في علوم القرآن"، تحقيق: مركز الدراسات  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،
 .ه(1426القرآنية، )السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

"تناسق الدرر في تناسب السور"، تحقيق: عبد القادر  أبي بكر، السيوطي، عبد الرحمن بن
 .م(2002-ه1422أحمد عطا، )القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 

"قطف الأزهار في كشف الأسرار"، تحقيق: أحمد بن  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،
 .م(1994-ه1414، قطر، وزارة الشؤون الإسلامية، 1محمد الحمادي، )ط

، بيروت: 1"معترك الأقران في إعجاز القرآن"، )ط السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،
 .م(1988-ه1408دار الكتب العلمية، 

الطبري، محمد بن جرير، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: عبد الله بن عبد 
 .م(2001-ه1422، القاهرة، دار هجر، 1المحسن التركي )ط

عاشور، محمد الطاهر بن محمد، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ن اب
 م(.1984الكتاب المجيد"، )الدار التونسية للنشر، تونس، 

العربي، محمد بن عبد الله، "سراج المريدين في سبيل الدين". تحقيق: عبد الله التوراتي، ابن 
 م(.2017-ه1438، المغرب: دار التحديث الكتانية، 1)ط
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 -هـ 1399فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء، "مقاييس اللغة"، )دار الفكر، ابن 
، وابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، "لسان العرب"، 423: 5م(، 1979

 ه(.1414، دار صادر، بيروت، 3)ط
 ، دار الكتب المصرية، القاهرة،2القرطبي، محمد بن أحمد، "الجامع لأحكام القرآن"، )ط

 م(.1964 -ه1384
، مكة المكرمة، 1محمود، المثنى عبد الفتاح، "الإيضاح والتقييد في إعجاز القرآن المجيد" )ط

 م(.2024-ه1445دار طيبة الخضراء، 
، دار الكتب 1النويري، أحمد بن عبد الوهاب، "نهارية الأرب في فنون الأدب"، )ط

 م(.2002-ه1423والوثائق القومية، القاهرة، 
 -، السعودية، عمادة البحث العلمي1الواحدي، علي بن أحمد، "التفسير البسيط"، )ط
 .ه(1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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